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البحث عن العدالة في تشارك المسؤوليات 
فيليب دي بروكر وإيفانجيلينا )ليليان( تسوردي

دوّامة تبادل عدم الثقة المتبادل فيما بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي تمنع التضامن بينها، ولا يمكن إنهاء 
تلك الدوامة إلا بتقييم عادل للمسؤوليات على أساس المؤشرات الموضوعية.

تواجـه منظومـة اللجـوء في الاتحـاد الأوروبي عـدداً مـن العوامـل 
التـي تمنـع تطورهـا. فـأولاً، لم تتمكـن آليـة تحديـد المسـؤوليات 
)منظومـة دبلـن( مـن المشـاركة العادلـة للمسـؤوليات بني الدول 
الأعضـاء بـل تتجاهـل هـذه الآليـة تجاهاًل كبرياً مـا يجـري عىل 
أرض الواقـع مـن حـالات الأشـخاص الذيـن يسـعون إلى الحمايـة 
وقـد تتجاهـل تفضيلاتهـم أو روابطهـم مـع بعـض الـدول الأعضاء 

دون غيرهـا. 

ْ أي نقـاش موضوعـي حـول معنـى »الحصـة العادلـة مـن  ولم يُرثَ
المسـؤولية«. وهـذا مـا يثبِّـط الدولـة العضو عـن تنفيـذ التزاماتها 
التـي تعهـدت بها مـن الناحيـة التشريعية. وهناك أيضـاً اختلافات 
في مسـتويات التطور الاقتصادي للدول الأعضاء، وتنوع مسـتويات 
اللاجئني  طلبـات  باسـتقبال  الخاصـة  منظوماتهـا  في  الاسـتثمار 
ومعالجتهـا، وأدّى ذلـك إلى تبايـن كبري في ظـروف الاسـتقبال مـع 
العلـم أن هنـاك اختلافـات مـا زالـت قائمـة في معادلـة الاعرتاف 
باللاجئني بني دول أعضـاء الاتحاد الأوروبي. ولا يوجد، على سـبيل 
المثـال، أي اهتامم بالاسـتثمار الـذي وضعته بعض الـدول الأعضاء 
الخارجيـة للاتحـاد  الواجهـة الأوروبيـة في مراقبـة الحـدود  عىل 

الأوروبي وفي إنقـاذ حيـاة النـاس وأرواحهـم في البحـر. 

مُرسَـخٌ  للمسـؤوليات  العـادل  والتشـاطر  التضامـن  مبـدأ  لكـن 
حتـى  ذلـك،  ومـع  الأوروبي.  الاتحـاد  معاهـدات  في  بوضـوح 
وقـت حديـث، تجنبـت مؤسسـات الاتحـاد الأوروبي في مختلـف 
تصريحـات سياسـتها إلـزام أنفسـها بهذه المسـألة وتبنـت بدلاً من 
ذلـك منهـج »عُـدّة الأدوات« التـي تـدرج مختلـف التدابري لوضع 
التضامـن محـل التنفيـذ. ومعظـم هـذه التدابري تتسـم بطبيعـة 
عملياتيـة وفنيـة أو ماليـة، مـا يمثـل درجـة محـدودة للغايـة مـن 

التضامـن الفعيل بني الـدول الأعضـاء.

وعىل ضـوء ذلـك، يُفرَتض في مكتـب دعـم اللجـوء الأوروبي وهـو 
الهيئـة المخصصة للاتحاد الأوروبي لتنسـيق التعـاون العملياتي فيما 
بني الـدول الأعضـاء أن يمثـل دوراً مهاًم جـداً في ترسـيخ مزيد من 
التضامـن. وليك يتحقـق ذلـك عىل أرض الواقـع، لا بـد مـن أن 
تتناسـب مواردهـا وتمويلاتهـا مـع مسـتوى الطمـوح والتوقعـات 
المحـددة بشـأنه. وفي الوقـت نفسـه، لا بـد مـن تعزيـز تفويـض 

ذلـك المكتـب لضامن تقويـة قدراتـه العملياتيـة.

التضامن فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
في ضـوء غيـاب التقييـم الموضوعـي للتشـارك في المسـؤوليات، 
لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال دعـم أي ادعاء تقدمـه الدولة 
العضـو بطلـب التضامـن عىل أسـاس أن »الحِمْـلَ أنهكهـا« بل 
يثري ذلـك الشـك بين الـدول الأعضـاء بأن مثـل هـذه الدولة لا 
تريـد أن تتـولى مسـؤوليتها. أمـا التقييـم الموضوعـي لقـدرات 
اللجـوء لـكل دولـة عضـو في الاتحـاد الأوروبي فسـوف يتيـح 
التمييـز مـا بني »عـدم قـدرة الدولة عىل الامتثـال بالالتزامات 
المنوطـة بهـا عـن عـدم رغبتهـا بذلـك« وبذلـك يمكـن معالجـة 
حـالات التوتـر الحاليـة القائمـة فيام بني الـدول الأعضـاء عنـد 

الحديـث عـن توزيـع المسـؤوليات. 

وإذا أرادت الـدول الأعضـاء أن تسـعى نحـو تحقيـق التضامن، 
فينبغـي لهـا بدايـةً أن تتفـق عىل منظومـة لتقييـم الحصـة 
الفرديـة من المسـؤولية لـكل واحدة منها على أسـاس المؤشرات 
الموضوعيـة. وإذا اتفقـت عىل إطـار عمـل واحد بينها فسـوف 
التضامـن،  لطلبـات  موضوعـي  تقييـم  تقديـم  مـن  تتمكـن 
ـنُ هـذا التقييـم الموضوعـي مـن إظهـار الدرجـة  وسـوف يَُكِّ
التـي ينبغـي للـدول الأعضـاء ذات الأداء المنخفض أن تسـتثمر 
فيهـا لبنـاء منظوماتهـا مـن ناحيتـي المـوارد الماليـة والبشريـة.  

النقـل داخـل الاتحـاد  وأخرياً، ينبغـي زيـادة تفعيـل عمليـة 
الأوروبي لطالبـي اللجـوء أو الأشـخاص المحميني )بمـا يُعـرَف 
»بإعـادة النقـل«(. وتعـد المبـادرات التـي حدثت مؤخراً بشـأن 
خطـط إعـادة النقـل المؤقـت مـن اليونـان وإيطاليـا عىل أنهـا 
أداة اسـتثنائية ضمـن منظومـة دبلـن تقدمـاً ملموسـاً في إثـارة 
موضـوع عدالـة التشـارك في المسـؤوليات على أولويـات الحوار 
بعـض  هنـاك  زالـت  مـا  ذلـك،  ومـع  الأولى.  للمـرة  السـياسي 

الثغـرات. 

تتمثـل أولى هـذه الثغـرات بـأن عـدد طالبـي اللجـوء المطلوب 
إعـادة نقلهـم جـاء نتيجـة عشـوائية لاختيـار سـياسي بـدلاً من 
أن ينتـج عـن تقييـم موضوعـي لعـدد الأشـخاص الذيـن ينبغي 
إعـادة نقلهم اسـتناداً إلى مبدأ العدالة في تشـارك المسـؤوليات. 
وبمـا أن هـذه الآليـات ثابتـة لا تتغري ومقيـدة بسـقف رقمـي 
لعـدد الأشـخاص الذيـن سـوف يُنقلـون فذلـك يعنـي أن تلـك 
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التـي  التغريات  إلى  الاسـتجابة  عىل  قـادرة  تكـون  لـن  الآليـات 
تحـدث في تدفقـات الأشـخاص واختالف أنماطهـا. 

وثانيـاً، يُلاحـظ أن قـرار إعـادة النقـل يُفـرضَُ فرضـاً عىل طالبـي 
الأخري  الأمـر  أمـا  لتفضيلاتهـم.  الاعتبـار  في  الأخـذ  دون  اللجـوء 
فيتعلـق بطبيعـة هـذه التدابري إذ إنَّهـا اسـتثنائية وليسـت دائمة، 
وهـذا مـا ينتج عنـه عوامـل التثبيط ذاتهـا المانعة للتنفيـذ الفعال 
كام لُوحِـظَ في وضـع العمـل الاعتيـادي لمنظومـة دبلـن. وهـذه 
ضُ إلى درجـة كبيرة من الآليات التي يسـعى  العوامـل جميعـاً تُقَـوِّ
الاتحـاد الأوروبي ودولـه الأعضـاء مـع بعض الصعوبـات في وضعها 

محـل التنفيـذ منـذ أواخـر سـبتمبر/ أيلـول 2015. 

 debruyck@ulb.ac.be فيليب دي بروكر 
بروفيسور في مركز سياسات الهجرة في معهد الجامعة الأوروبية 

 www.migrationpolicycentre.eu وفي معهد الدراسات
الأوروبية في جامعة بروكسل الحرة 

 http://odysseus-network.eu

 liliantsourdi@gmail.com إيفانجيلينا )ليليان( تسوردي 
مشاركة بحث في مركز سياسات الهجرة في معهد الجامعة 

الأوروبية www.migrationpolicycentre.eu  وفي الجامعة 
www.uclouvain.be/cedie.html .الكاثوليكية في لوفان

المتطوعون وطالبو اللجوء
سرهات كاراكايلي وج أولاف كلايشت

يقدم سكان المجتمعات المحلية حيث يظهر طالبو اللجوء واللاجئون أشكالًا متنوعة من الدعم للوافدين 
الجدد نظراً لإخفاق الدول في توفير حتى الاحتياجات الأساسية.

وســط تزايــد أعــداد طالبــي اللجــوء الواصلــن إلى الشــواطئ 
ــتقبال  ــز الاس ــه مراك ــرة، تواج ــنوات الأخ ــال الس ــة خ الأوروبي
والعمليــات أعبــاء تفــوق طاقاتهــا خاصــة في البلــدان التــي 
يصــل اللاجئــون إليهــا أولاً. ويواجــه طالبــو اللجــوء بنــى تحتيــة 
غــر كافيــة لاســتقبالهم واندماجهــم مــا يــؤدي في حــالات كثــرة 
للهجــرة الثانويــة. ولســنوات في شــوارع أثينــا وعــى جزيــرتي 
ــه  ــة« كالي ــو و«غاب ــار ميلان ــة قط ــة وفي محط ــدوزا وصقلي لامبي

ــهم.  ــم بأنفس ــون أموره ــولى اللاجئ ــا يت ــاً م غالب

ــاق  ــباب إخف ــد أس ــاً أح ــياسي عموم ــام والس ــور الع وكان التص
سياســات الهجــرة في هــذه الــدول المشــركة في المنظومــة الأوربيــة 
العامــة لطلــب اللجــوء ولائحــة دبلــن. ولم يكــن التركيــز في 
بروكســل وستراســبورغ وكثــر مــن العواصــم الأخــرى منصبــاً عــى 
ــادة  ــة لإع ــادئ المعني ــد والمب ــى القواع ــل ع ــة ب ــاع المحلي الأوض
ــى  ــدول ع ــار ال ــال إجب ــن خ ــوء م ــم للج ــام منظ ــيس نظ تأس

ــد.  ــام جدي ــاء نظ ــة أو إنش ــر القائم ــزام بالمعاي الالت

ــاعدون  ــة يس ــون في صقلي ــكان المحلي ــك، كان الس ــاء ذل وفي أثن
ــة  ــاعدتهم في معرف ــفرهم بمس ــة س ــى مواصل ــوء ع ــي اللج طالب
ــدم  ــم. وق ــى بتوصيله ــار أو حت ــر القط ــات أو شراء تذاك الاتجاه
المتطوعــون في نقــاط العبــور الســاخنة مثــل ميــان وأثينــا وكاليــه 
الدعــم بتوزيــع الملابــس والمــواد الغذائيــة وتقديــم المشــورة 

ــة.    ــاعدة الطبي ــة أو المس القانوني

ــر  ــن أو غ ــن المواطن ــن م ــاركات للمتطوع ــذه المش ــت ه وكان
المواطنــن عــى حــد ســواء في الظــال وكان المســتفيدون في نهايــة 
الأمــر هــم المهاجريــن غــر النظاميــن. ويشــهد المجتمــع المجــي 
ــطاء  ــوا إلى النش ــن انضم ــراده مم ــداد أف ــاً في أع ــداً ملحوظ تزاي
ــي اللجــوء الماســة.  ــهدوا حاجــات طالب التقليديــن بعــد أن ش
ــو  ــا كان طالب ــة عندم ــو خاص ــذا النح ــى ه ــور ع ــارت الأم وس
اللجــوء واللاجئــون يوزعــون عــى المــدن التــي لم يســبق لهــا أن 
ــن ضعــف  ــاني بالأصــل م ــت تع ــي كان ــدادات والت ــت أي إم تلق
البنــى التحتيــة وشــح المــوارد لدرجــة لا تغطــي احتياجــات 
قاطنيهــا. ولم يقتــر اهتــام الســكان المحليــن عــى توفــر 
المســاعدات الضروريــة للمهاجريــن فحســب إذ إنَّهــم أيضــاً أرادوا 
ــون  ــح المتطوع ــك أصب ــاس أيضــاً، وبذل ــى هــؤلاء الن ــرف ع التع

ــك.  ــوا ذل ــاج وإن لم يدرك ــززة للاندم ــة مع ــوة دافع ــون ق يمثل

تولِّ واجبات الدولة
لقــد أصبــح تشــارك الســكان المحليــن مــع طالبــي اللجــوء 
ــا إذ  ــاء ألماني ــع أنح ــائعة في جمي ــرة ش ــة ظاه ــاء المحلي في الأحي
فرضــت زيــادة أعــداد طالبــي اللجــوء ضرورة إقامــة مســاكن لهــم 
ــان. وتقــدر  ــة في بعــض الأحي ــد تكــون نائي ــدة ق ــع جدي في مواق
المنظــات المعنيــة بقضايــا اللاجئــن في ألمانيــا أنَّ معــدل الاهتــام 
ــع بنســبة 70% خــال  ــن ارتف ــة اللاجئ ــل التطوعــي لخدم بالعم
ثــاث ســنوات وأنَّ أكــر مــن ثلــث المتطوعــن كانــوا نشــطاء في 
ــم وليــس في المنظــات غــر  ــة التنظي ــادرات ذاتي جماعــات ومب
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